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يجـب ان يـتــشـــاطـــركـــريــس كـــريــنغل وجـــورج و. بـــوش، الـتـــركـيـــز
الاعـلامي في مــوسـم الاعيـــاد التــأمـلي هـــذا، مع شخــص شبـحي
مــصمـم علــى تغـييــر عـصــرنــا، وهـــو المفجــر الانـتحــاري، فهــؤلاء
القتلة المتـشوقون للموت للـتنفيس عن غضبهم التـدميري كانوا
معـنــا دائـمــاً، غـيـــر ان المفجــريـن العـصــريـين الــذيـن يــسـتحقــون
جمــاعيـاً ان يكـونـوا العلامـة المـميـزة لعـام 2004، قـد حققـوا ذرى
جديـدة في الرعب مـن خلال قوة التفـجيرات المحكمـة وتحمسهم

لتدمير ما يبدعه الآخرون او يحاولون حمايته.
ان المفجـر الانتحاري هـو السلاح الحـاد في الحملات الهادفـة الى
طـرد القوات الامـريكيـة من الشـرق الاوسط ومنع العـراقيين من
اجــراء الانـتخــابــات وتنـفيــذ الانـتقــام او الجــزاء بــالإســرائـيلـيين
والاسـتـــرالـيـين والهـنـــود وغـيـــرهـم، والــسلاح الـبــشـــري هـــو الاداة
المهـلكــة الـتـي نفهـمهـــا نحـن اقل مـــا يكــون ونـــدافع عـن انفــسـنــا

ضدها بطريقة غير ملائمة جداً.
فـهل ان المـفجــــر المـــــوصلـي، الـــــذي هلـك في عــملـيــــة قــتل وجــــرح
عـــشــــرات الامــــريـكـيــين والعــــراقـيـين في قــــاعـــــة طعــــام لـلجـيـــش
الامريكي، كـان مدفوعـاً بالتعصب الـديني ام بحسابـات سياسية،
ام بمنـاورات الخارج. اننا لا نعرف الا القليل عن هذا المسرح وراء
الحقائق المـأساويـة المتـعلقة بـالحيـوات المحطـمة للـذين سقـطوا.
فحتـى بعـد العمل المـضني الـذي بـذلـته لجنـة 11 ايلـول، لا نـزال
بـصـورة اســاسيــة نخـمن مـا يـتعلق بــالقــوى التـي جعلـت محمـد
عطـا ومعـاونيه المتـآمريـن يتهلـلون فـرحاً بـفرصـة انهـاء حيـاتهم

على النحو الذي يميت امريكيين معهم في ذلك اليوم الاسود.
لقـد ادت رغبتـهم في الانتحـار بتحـويل الـطائـرات التـي كانـوا قد
اسـتقلـوهـا الــى قنـابل طـائـرة، الــى انهيـار الـدفـاعـات الامــريكيـة
وتـــدشـين عهــــد المفجـــر الانـتحـــاري في الــشـــؤون الـــدولـيـــة. وادى
افـتتــانهم بـالمــوت العنـيف اكثـر كـثيـراً مـن العبقـريـة الـتنـظيـميـة

المزعومة لابن لادن، الى تغيير العالم الى الابد.
وقـــد يكـــون هنـــاك من الـتفــسيـــرات للقـتل الانـتحــاري بقــدر مــا
هناك من القتلة الذين يمارسونه، فمن السهل التقليل من شأن
تعـــاطي الــرشــوة والاكــراه الجـســدي بــاعـتبـــارهمـــا من الــوســائل
التـطــويـعيــة في الـشــرق الاوسـط، التـي اسهـمت في كـلمــة القــاتل

المتعصب   assassinوتقديمها للعالم.
ومن الناحية النفسية، فإن الاشخاص السريعي التأثر الراغبين
في الموت لاغـناء او حماية عـوائلهم من التهديد هـم عناصر بارزة
بـين المجـنــــديـن الانــتحــــاريـين الــــذيــن القــي القـبـــض علــيهـم او
استــسلمــوا وتبعـاً لـروايــة )العـراب( لمـاريـو بــوزو او ستـرنجــر بيل
الـسلك   The wireفـإن هـؤلاء القتلـة المـستقـبليين يـبينـون

ان ذلك ليس امراً شخصياً وانما هو مجرد عمل.
غـيــر انهـم ايـضــاً يـشـكلهـم سـيــاق ثقــافي وديـنـي يـضع الـتفجـيــر
الانتحاري على طيف يمـضي من المقبول الى المـرغوب فيه بشدة
ويجـب علـــى الامـــريكـيــين ان يفهـمـــوا ويـــدافعـــوا ضـــد شـكل مـن
الحـرب تكتـيكي وستـراتيجي في وقـت واحد، شـكل وجوهـر، منهج

وجنون.
ان تقـرير لجـنة 11 ايلـول يعد نقـطة بـداية مفـيدة، فهـو يحرص
كـمــا يـنـبغـي علــى ان يـــوجه اللــوم الــى واجــد مـن اديـــان العــالـم
الكـبيـرة علـى الـفظـاعـات الـتي تـرتـكبهـا قلـة مـن اتبــاعه، غيـر ان
الـلجنـة تمـضي في تقـريـرهــا لتـذكـر ان الـولايــات التحـدة تـواجه
تهديداً واضحـاً من ارهاب )اسلاموي( و -ليـس اسلامياً- يحركه

الدين ولا يميز السياسة عن الدين، ويشوه الاثنين بالتالي.
ويمـضـي ذلك الـــوصف المـــوجـــز الـــى قلـب مــســـألـــة المـــوت مقـــابل
الحـيـــاة، فقـــد ظلـت الـبلـــدان الاسلامـيـــة طــــويلاً وفقـــاً لـتعـبـيـــر
اللـجنة المـناسب، حـبيسـة الانحدار لان تـصبح )مجتـمعات قـابلة
للاشــتعــــال( مـبــتلاة )بــــالمـــشـــــاكل الـــسـيــــاسـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والاقـتصـاديـة( التي تـستنـزف الابـداع والـتسـامح والفـرص، فقـد
دمـــر الانـتحـــاري محـمـــد عـطـــا المهـنـــدس المـصـــري ذو الـتـــدريـب
الألمــانـي، نـــاطحــات الــسحــاب الـتـي لا يمكـنه ان يــشـيــدهـــا علــى
الاطلاق. وستـدمـر البـنلادنيـة الـسيـاسـة، والخيـار الـديمقـراطي
بــــــوجه خــــــاص وبهــــــذا، فلا فـــــرق بــين بــن لادن وصـــــدام حــــســين

وغيرهما من الطغاة.
ان فنـاني الانتحـار يجـدون في المـوت معنـى لا يجـدونه في الحيـاة
ســواء في مـجتـمعــاته المحــطمــة ام الـظـــروف الاكثـــر دينـــاميـكيــة
الخــــاصــــة بـــــالغــــرب وهــم يمحــــون الخـــط الفـــــاصل بـين الــــديـن
والـسيـاسـة، وهـو خـط يتبـدل بــاستمـرار في المجـتمعـات المـنفتحـة
ليعكس الـظروف الاخلاقية والمـادية المتغيـرة من اجل ان لا تكون

هناك ضرورة لمواجهة الاختيار وعواقبه. 
كمــا يـتجلــى تجهـم الحيـــاة المغلق في هـــذه )المجتـمعــات القــابلــة
للاشتعـال( في شـدة التـمتع بـالمـوت والـدم المـسفـوح علـى شـاشـات
الفـضائـيات العـربيـة. وتسـتغل شبكـات التلـفزة كقـناة )الجـزيرة(
اباحية المفـزع واليائس مـن المشاهد بـنفس التأكيـد الذي تستغل

به  HBOاباحية الجنس في مقابلاتها.
وهكذا، فـإن مزيداً من تحصين الابدان والمركبات، ومراقبة افضل
وضـبـطــاً حــدوديــاً اشـــد، وتجفـيفـــاً للــدعـم المــالـي الــذي يـتلقــاه
الارهاب، هي كل الخطوات المباشرة المطلـوبة للدفاع ضد القنابل
البـشــريــة في امــريكــا وفي العــراق ولكـن علــى المـــدى البـعيــد فــإن
النجــاح يمكن ان يـتحقق فقـط من تجـنيـد ومـسـاعـدة المـسلـمين
المعتــدلين علـى تحــويل مجـتمعــاتهم مـن حضـانـات لفـرق المـوت
الـديـنيـة الـى امــاكن تغـرس في نفـوس ابنـائهـا الـرغبــة المتقـدة في

الحياة.
ترجمة- عادل العامل
عن واشنطن بوست

المفجرون الانتحاريون..
جيم هوغلاندلماذا؟

بقلم- روبرت ساتلوف
ترجمة- كاطع الحلفي

عن-ويكلي ستاندرد
ان الـنقـــد الـــدائـم المـــوجه الـــى سـيـــاســـة
الرئيس بوش في الـشرق الأوسط هو انه
رفع يــديـه عن الامـــر منــذ زمـن، فمـــا لم
تكـن لامــــريكـــا الـــريـــادة فــــإن )العـملـيـــة
الـسلميـة ( في تراخ وتـوان وبعبـارة اخرى

ان نشاط امريكا هو مفتاح التقدم.
وبجـمــيع المقـــايـيــس فـــإن تحلــيلاً كهـــذا
يعتبر رديئـاً وتعاملاً ظالمـاً، ان )مستوى(
الــنـــــشــــــاط الحـــــــاصل كــتـكـــــــرار القــمــم
الـرئــاسيـة واجـتمـاعـات الـبيـت الابيـض
والــــــدبلـــــومـــــاســيـــــة المـكـــــوكــيـــــة وحـفلات
الــتـــــوقــيع ومـــــا الـــــى ذلــك كل هــــــذا اقل
اهـمية بكـثير من )اتجـاه( السيـاسة. وفي
اتجـــــاه الـــسـيـــــاســـــة هـــــذا يـبـــــدو ان ادارة

)بوش( بصدد جني المكاسب.
لقــد اتكــأت سيـاسـة )بـوش( علـى ثلاثـة
أعمـدة: اولهـا اعتـراف الولايـات المتـحدة
بـحق اســـــرائــيل بـــــالــــــرد علـــــى الارهـــــاب
وثــانيهـا التـزام الـولايــات المتحـدة بخلق
دولـة ديمقـراطيـة فلـسطـينيـة جنبـاً الـى
جنب مـع اسرائيـل. وثالث هـذه الاعمدة
رفض السيـر مع الزعماء الفـلسطينيين
)المتهـاودين مع الارهـاب( وكل عمـود من
هــذه الاعمــدة دعـمه مـحتــوى عمـليــاتي
مــثل تـعهــــد واشـنــطـن بــنقــض أي قــــرار
احـادي النـزعة ضـد اسرائـيل في مجلس
الامـن الـــدولـي ومــصـــادقــــة الادارة علـــى
)خــــارطــــة الــطـــــريق( تــــؤدي الــــى دولــــة
فلـسـطـيـنـيــة ومــوقف الــرئـيـس المـبــدئـي
بعـدم التعـامل مع يـاسـر عـرفـات بعـد ان
كــذب بخـصــوص تهــريـب )50( طنـــاً من
الاسلحـة المشحـونة بـحراً وادخـالهـا الى

غزة.
وبعــد الـتمــسك بهـــذه الاعمــدة الـثلاثــة
فــــــــــإن الادارة تــــــــــوشــك الان ان تــــــــــدخـل

الطريق الصحيح لحل مشكلة غزة
والتـشغـيل التـابعـة لـلامم المتحـدة الـتي
رضخـت لــسـيــاســـة اسكـــان فلــسـطـيـنـيــة

بائسة على مدى عقود.
* اغــــداق المـــســــاعــــدات لـنـفخ الــــروح في
الاقــتــصـــــاد الـفلــــســطــيــنــي عــن طـــــريق
تقــديم حــوافــز ضــريـبيــة للـشــركـــات كي
نــسيــر اعمــالهـا في غـزة وتــوظف عمـالـة
محـليــة وكــذلـك عن طـــريق ضخ امــوال
جــــــديــــــدة لـــصـــــــالح فــــــرص تـعلــيــمــيــــــة
للفلـسـطـينـيين الــشبـــاب ومن بـين ذلك
تقــــديم دعـم امــــريـكـي لـبـنــــاء وافـتـتــــاح
جــامعـة في غــزة علـى الـطـراز الامـريـكي
تــســتخـــدم الـلغــــة الانجلـيـــزيـــة كـمـــا في

القاهرة وبيروت.
ولا تــسـتـطـيع واشـنـطـن ولا يـنـبغـي لهــا
فعل ذلـك منفـردة، فـاوربـا تـواقـة الـى ان
تـنخــرط في الـنــشــاط الــسلـمـي للــشــرق
الاوســط وهــــو نـــشـــــاط يجـب ان تـــــوجه
خــطـــاه ادارة )بـــوش( تحــت شعـــار )غـــزة
اولاً(، وعلـى الـرغـم من الاربــاح الطـائلـة
الـتي جـنتهــا من اسعــار النفـط العــاليـة
الا ان الـــدول العـــربـيـــة لا تـــزال مـــديـنـــة
بمـئــــات الملايـين مـن الـــدولارات نـتــيجـــة
اخلاف وعـــــودهـــــا والــتـــــزامـــــاتهـــــا تجـــــاه
الـسلطـة الفلـسـطيـنيـة، وعلـى الـولايـات
المـتحـــدة ان تكــون مــســاعـــداتهــا المــالـيــة
مـشروطـة بدفـع هذه الالتـزامات المـعلقة
عند الحـديث عن اعمار غزة. ان التركيز
علــى غــزة لـيــس مـثـيـــراً للـتـفكـيـــر بقــدر
تـضـييـف قمـم للـسلام ولا يــستـطـيع أي
احـــــد الفـــــوز بجــــائــــزة )نــــوبـل( للــــسلام
بمجـرد تحويـل غزة الـى مقـترح ذي اداء
بل انه مــا لم يـستـثمـر اصـدقـاء الـسلام
في إنجـــــــــاح فــك الارتـــبـــــــــاط في غـــــــــزة -
إســرائـيلـيـــاً وفلــسـطـيـنـيــاً- فــإن الــسلام
ســيـــظـل مجــــــرد خــيــــــال ووهــم الــــــى ان

يقضي الله امرأ كان مفعولاً.

نحو الطريق الثاني.
وقـد يكـون اسلـوب )الـدبلـومـاسيـة الان(
مرضياً عاطفياً غير انه قد يترتب عليه
انهيـار حكـومـة اســرائيل الهـشـة بـالفعل
في حـين انه يــرغـم الفلـســطيـنيـين علــى
الالتفـاف حـول الاصلاحـات الــداخليـة،
وبـــــالمقـــــابل فــــإن الــطـــــريق الـتـحفـيــــزي
الـبـنـــائـي سـيــضـمـن تـنــظـيـف كل طـــرف
لـبـيـته مـن الـــداخل كـمقـــدمـــة لمعـــالجـــة
القـضــايــا الـصـحيــة الـشــاخـصــة امــامه.
فـالإسـرائـيليـون يـرون في ذلـك افضل مـا
تحقق ان تــأكـــدوا ان فك الاشـتبــاك هــو
صـمــام الامـــان للامـن الاســرائـيلـي. امــا
بــــالـنـــسـبــــة للـفلـــســطـيـنـيـين فــــإن ذلـك
سيكون افـضل ما تحقق بمجـرد ان تقام
حـكــــومــــة جــــديــــدة عـقلانـيــــة الـتـمـثــيل

والشفافية والاداء الحسن.
وبــــالـنـــسـبــــة لــــواشـنــطـن فــــإن المفــــارقــــة
الـعجـيـبــــة تـتـمــثل في ان ضـمــــان نجــــاح
الطــريق التـشجـيعي الـبنـائي سـيتـطلب
منهـا جـانبـاً اكبـر من الـنشـاط عمـا كـان
في ولايـــة بـــوش الاولــــى. انه مجـــرد نـــوع
مخـتلف من النـشاط عمـا شاهـدناه من

قبل ويمكن ان يشتمل على الاتي:
* تعــيــين ممــثـل للــــــرئــيــــــس للاعــمــــــار
الفلـسـطيـني والـتنـميــة لاتعيـين مبعـوث
سلام للــشــرق الاوســط ويجـب ان يكــون
هـــذا المـمـثل ممـن يقـــدرون علـــى حــشـــد
طاقات الدول الغربية والعربية الرئيسة
ووكـــــالات الامم المـــتحـــــدة والمـــــؤســــســـــات
المـاليـة الدولـية والمـنظمـات اللاحـكومـية
والـهيئـات المتعـددة الجنـسيـة لجعل غـزة

كياناً ذا اقتصاد نابض.
* مـضـــاعفـــة الالـتـــزام الامـــريكـي تجـــاه
الـلاجــــئــــين الـفـلـــــــســـــطــــيــــنــــيــــين وذلــك
بـالمـسـاعــدة علـى تمـويـل صنـدوق هــدفه
خـلق نــظــــام حــــديــث للاعـمــــار وحقــــوق
الملـكــيــــــة كــبـــــــديل عــن وكــــــالـــــــة الغــــــوث

لـيـــس سـهلاً فـيـمــــا يــتعـلق بــــالقــضــــايــــا
الجـوهـريـة الا انه يـرفـض استـراتـيجيـة
الـبنـدقيـة في يـد وغـصن الـزيتـون في يـد

التي نادى بها عرفات.
ان هذيـن التغييـرين الرئـيسين -أي فك
ارتـبـــاط اســـرائـيل والـثـــانـي- ان حـــدث -
ظهــور قيــادة فلـسـطيـنيــة ملتـزمــة بحل
سلـمي للنـزاع سيلتقـي احدهـما بـالآخر
في 2005 امـــــــــــــا مــهـــــمـــــــــــــة الادارة فــهـــــي
الاحــتفــــاظ بمــــا واقع في الـيــــد حــــالـيــــاً
للتقـدم نحـو آفـاق سلام مـستقـر. ثم ان
هنـاك طــريقـين محتـملين، الاول يمـكن
ان يـطـلق علـيه )الـــدبلـــومـــاسـيـــة الان(.
فبعد اقـتناع الادارة ان عرفات نفسه كان
العـائق الـرئـيس في طـريـق السلام فـإنهـا
تـستـطيع ان تـدفع كلا الجـانـبين لإعـادة
انخــــــراطهــمــــــا في مفـــــاوضـــــات عـــــالــيـــــة
المــسـتـــوى والهــدف امـــا سلــســة جــديــدة
الصـفقات مـؤقتـة على طـراز )اوسلو( او
حـل نـهــــــــائـــي لـلــــصــــــــراع الاســــــــرائـــيـلـــي
الفلـسـطـينـي حتـى وان كــان غيــر واضح
المعـالم. اما الـطريق الثـاني فيـأتي تحت
شعــار )الـبنــاء مـن اجل الــسلام( ، وهــذا
المـنـطـلق يعـطـي اولـــويـــة لـــوضع اســـاس
مـتـين لـكل مـن الـتـطـــوريـن الجـــديـــديـن
وهما فك الارتباط الاسرائيلي والتطور
الــسيــاسـي الفلـســطيـني كــأســاس تقــدم
ابعـد. وهذا يـنبغي ان يـركز عـلى ضـمان
نـقل مـــرتــب وسلـمــي للـــسلــطـــة في غـــزة
وانـبثــاق حكــومــة فلـســطيـنيــة تـسـتحق
بمـــوجـب ادائهـــا شـــروطــــاً سخـيـــة حـــول
الـضفــة الغـــربيــة ريـثمــا يـتم الـتحــاقهــا
بمجــتــمع الـــــدول ذات الــــســيـــــادة. ولــكل
طـــريق مـبــشــــروه وكلا الفـــريقـين ســـوف
يحــــاولان بـبــــراعـــــة الغـــــاء الفــــروق بـين
طـــــــرقهــمــــــا، لـكــن  هــنــــــالـك طـــــــريقــين

مختلفين تماماً.
واحـدهـا فقـط سيـؤدي الـى تقـدم مـتين

ـ ـ

ولايـتهـــا الثـــانيـــة التـي تبــدو فـيهــا افــاق
حل جوهري بـاتجاه السلام اكثـر اشراقاً
مـن أيــة فـتــرة اخــرى مـن سـنـين كـثـيــرة.
وبـالطبع فقـد جاءهـا امر الله وهـو موت
عــرفــات لتـكتـسـح جمـيع العـقبــات الـتي
اعـــاقـت عــملـيـــة الـــسلام غـيـــر ان مـنـهج
الادارة لا يـــــــزال حـــــــرجـــــــاً في جـــــــانـــبـــين

رئيسيين في الاقل.
فــــأولهـمــــا يـتـمــثل في ان دعـم واشـنــطـن
لحق اســـرائــيل في الـــدفـــاع عــن نفـــسهـــا
شجع الحكـومـة الاسـرائـيليـة بـزعـامـة )
اللـيـكـــــود( فقــــامـت بــــإجــــراءات امـنـيــــة
جـوهريـة كبنـاء )الجدار الفـاصل( حيث
رأت ان افــضل خــدمــة لمــصلحـتهــا تــأتـي
عـبــر قــرار الانــسحــاب مـن غــزة وشـمــال
الـضفــة الغـــربيــة. وهــذا يــشمـل تفكـيك
المـستــوطنــات اليهـوديــة هنــاك. وعنـدمـا
يحدث ذلك في منـتصف 2005 فإن )فك
الارتـبـــاط( الاســـرائـيلـي سـيــشـكل قفـــزة
هــائلــة - نفــسيـــاً وستـــراتيـجيــاً- ويكــون
رديفــــــاً لاتفـــــاقــــــات )اوسلـــــو( مــن حــيــث
الاهميـة التاريخية، اما  ثانيهما فهو ان
مــوقف واشنـطن ضـد الارهــاب ولصـالح
قيادة فلسطينية اكثر ديمقراطية شجع
الـفلـــســطـيـنـيـين الــــذيــن يعــتقــــدون ان
الـــدولــــة لا يمكــن تحقـيـقهـــا ابـــداً عـبـــر
برامـيل البارود. وبـالنسـبة لبعـضهم فإن
ذلـك مــــســـــألــــــة اخلاق )أي ان الارهـــــاب
خـطـــأ( وبـــالـنــسـبـــة الـــى الاخـــريـن فهـــو
مجــرد مـســألــة عمـليــة، )أي ان الارهــاب
يـــسـتـغل مـن قــبل اســــرائــيل(. امــــا الان
وبعـد ان اسقط احد ابطـال )الانتفاضة
المـــسلحــة( مــروان الـبــرغــوثـي رغـبـته في
تــــــــسـلـق الــــــــسـلــــم الـــــــــــرئـــــــــــاســــي فـــــــــــإن
الفلــسـطـيـنـيـين سـيـصــوتـــون في الاغلـب
بـــالـتـــأكـيـــد الـــى محـمـــود عـبـــاس رئـيــس
الــسلـطــة الفلـســطيـنيـــة في التــاسـع من
كـانــون الثـانـي، وعبـاس وان كــان اقنــاعه

قــوات اوربيـــة وامريكـــية متـــنافــسة للتـــدخل الــــسريــــع
الـبـنـتـــاغـــون تـــايـيــــداً لهــــا داخل
مـجلـــــس الامـــن القـــــومــي ومــن
المــستـشـــارين في الـبيـت الابيـض
لــشـــؤون الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة
والدفـاعيـة، ولكـن لا تزال هـناك
خلافـات داخل الـبنتـاغون بـشأن
طـبـيعـــة هــــذه القــــوة المقـتـــرحـــة
فـبعـض المـســؤولـين يعـتقــدون ان
افـضل وسـيلــة لخــدمــة المـصــالح
الامــريكيـة هـي من خلال تجـاوز
حلف الـنـــاتــــو نفـــسه وبـــدلاً مـن
ذلـك تـــشـكــيل )تحـــــالفــــات( مـن
الاطــــراف المـــســتعــــدة لمـــــواجهــــة
الازمــــات واحــــدة فــــواحــــدة كـمــــا
حـــصل في حـــــرب افغـــــانــــســتـــــان
وحــرب الخليـج، ولكن مـسـؤولين
ــــــدون اشــــــراك ــــــري آخــــــريـــن لا ي
القـــــوات الامـــــريـكــيـــــة في قـــــوات
خـــاصــــة صغـيــــرة ويعـتقـــدون ان
علـى الـولايـات المتحـدة ان تعمل
بـــــشـكـل مـــــســتـقـل تمــــــامــــــاً عــن
الآخرين، وبما ان القائد الاعلى
لحلـف النــاتــو بحـكم الـتقـــاليــد
جـنــرال امـــريكـي فــإن ايــة قــوات
امــريـكيــة تفــرز خــصيـصــاً لقــوة
نــاتــو خــاصــة سـتكــون في نهــايــة
المــطـــاف تحـت قـيـــادة امــــريكـيـــة
ولــكــــن بـعـــــض الـعـــــــســكـــــــــريــــين
الامــريكـيين سـيجــدون انفـسـهم
تحت امــرة قــادة غيــر امــريكـيين
اعلــى مـنهـم رتـبــاً وهــذه قـضـيــة
اخــــرى طــــرحـت مــــراراً في اطــــار

البنتاغون. 
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ـــــــد خـلال ـــــــد رامـــــسـفـــيـل ـــــــال دون
الاجتـماع الـوزاري لحلف النـاتو
ـــــة ـــــدول الاوربــي ـــــروكـــــسل ال في ب
الاعـضـــاء في الحلف علــى زيــادة
انفاقهـا على الـشؤون الـدفاعـية
وسـيــطــــالــبهــــا بـــســــد الـفجــــوات
الخطـيرة في القدرات العـسكرية
الاوربـيـــة، فـــالـــولايـــات المـتحـــدة
تنـفق )354( مليــار دولار سنـويـاً
علــــى الـــشــــؤون الــــدفــــاعـيــــة أي
ضعف مـا تنفقه الـدول الاوربية
ـــــــو ـــــــات الاعــــضـــــــاء في حـلـف الـــن
مجـتـمعـــة، وقـــد اكـــد مــســـؤولـــو
الـنـــاتـــو في بـــروكـــسل انهـم علـــى
علم بــالخطـة الامـريـكيــة وانهم
اطلعـوا علـى بـعض تفـصيلاتهـا
وقـالـوا ان ايـة قـوة تـدخل سـريع
جـــديـــدة ســتكـــون مكـملـــة لقـــوة
التـدخل السريـع الاوربية وليس

الغرض منها تقويضها. 
ـــــــات وقـــــــال احـــــــدهـــم ان الـغـــــــاي
الخــــــاصــــــة بـكـل مــن الـقــــــوتــين
سـتكـــون مخــتلفـــة في حـين قـــال
احــــد المحـللــين العـــسـكــــريـين في
واشنــطن ان الـــوحيـــدين الـــذين
سـيعـــارضـــون تـــألـيف قـــوة نـــاتـــو
خــــاصــــة هـم الاوربـيــــون الــــذيـن
يــــأملــــون بفــصل الامـن الاوربـي
والــسيــاســة الــدفـــاعيـــة الاوربيــة

فصلاً تاماً عن حلف الناتو.
ويخشـى وزيـر الـدفـاع الامـريكي
ونائبه من ان تؤدي قوة التدخل
الــســـريع الاوربـيــة الـــى اضعــاف
حلـف النــاتــو وقــد لقـيت خـطــة
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ــــــتـــــــــــــــــدخــل في مــــــنـــــــــــــــــاطــق لــل
ــــــى ان يــتــم ــــــات عـل الاضــــطــــــراب
تـــألــيف هـــذه الـــوحـــدات بــشـكل
رئيـس من قـوات الـدول الاوربيـة
الاعـضـــاء في حلف الـنــاتــو وقــد
تــشـتـمل علــى جـنــود امـــريكـيـين
ايـضـــاً وستـكلف هــذه الــوحــدات
ــــــرة تـعــــــدهــــــا بمـهــمــــــات خــــطــي
الـــولايـــات المـتحـــدة الامــــريكـيـــة
ـــــســـمـــــــى ـــــــا ي ـــــــر مـلائـــمـــــــة لم غـــي
)بــــالجـيـــش الاوربـي( وتـتــصــــور
واشنـطن ان )قوة ناتـو( الخاصة
سـتتمكن بسرعـة من انزال )قوة
الــتـــــدخل الــــســـــريع الاوربــيـــــة(
المـنــــافـــســــة الــــى مـنــــزلــــة ادنــــى
مهمـتها القيام بـواجبات خطط
السلام الارضية، وستـكون خطة
واشنــطن محـرجــة لتـونـي بليـر
)رئـيـــس الــــوزراء الـبــــريــطــــانـي(
الـذي ادى دوراً رئـيسـاً في تـأليف
قــوة التــدخل الـسـريـع الاوربيـة،
فـواشنـطن تعتـقد ان تـوني بلـير
سيـــرحب بـــأي اقتــراح يعـــزز من
مـــشـــــاركـــــة الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الامــريـكيــة داخل حلـف النــاتــو،
وهنــاك تقــاريــر تقــول ان بعـض
المــســـؤولـين في الـبـنـتـــاغـــون قـــد
ضـاقوا ذرعـاً بـ )تفـاقم( التـعاون
مع الـبلـــدان الاخــــرى ونقل عـن
مـسـاعـد وزيـر الـدفـاع الامــريكي
لـشؤون الـسياسـة انه يسـخر من
حلف النـاتو بقـولة: )ابقـوا على
الخــــراقــــة حـيــــة(،  ويـنـتــظــــر ان
يحـث وزيـــر الـــدفـــاع الامــــريكـي
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الخـارجيـة خـافـييـر سـولانـا "انه
ســــوف يـتــــوجــب علـيـنــــا اعــــداد
وتهيئة عدد كاف من المجموعات
الـتـكـتـيـكـيـــــة" وبـــــرايه فـــــإن مـن
سمــات هــذه المجمــوعــات ســرعــة

الانتشار والفعالية العسكرية.
وفي خـلال انـعـقــــــــــــاد الـقـــــمــــــــــــة
الفـرنسيـة البريـطانيـة في لندن،
اشارت كل من فرنـسا وبريـطانيا
محـــــركــتــي الـــــدفـــــاع الاوربــي في
مــذكــرة مــشتــركــة الــى " ان هــذه
المجمـوعـات الـتكـتيـكيـة سـتكـون
مـفيــدة بــشكل خــاص في الــدعم
الـــذي بــــوسعـنــــا ان نقــــدمه الـــى
الامم المتحـدة وبـشكل خـاص في
اوربــــا وافـــــريقـيــــا او في مـنـــــاطق

اخرى متأزمة".
واشــارت الـــى انه يجـب ان تكــون
لافـــــريقــيـــــا الاولـــــويـــــة في عـــمل
الاتحـــــاد الاوربـي فـيـمـــــا يــتعـلق
بـقضـايــا الامن. ولـدى الحــديث
عـن مهـمــات هــذه القـــوات يفهـم
البعض بكثيـر من اللبس علاقة
ـــــو ـــــات ذلــك بمهــمـــــات قـــــوات الــن
الخاصـة التي كـانت واشنطن في
ـــــــى وضـع عـــــــام 2002 تـعــكـف عـل
خـطــة لـتــألـيفهــا لمـنــافــســة قــوة
التـدخل الـســريع الاوربيــة، ففي
حــــركــــة تعـكـــس عــــدم ثقــــة ادارة
بــوش بــالــطمــوحــات العــسكــريــة
الاوربـيـــــة، اقـتـــــرح الـبـنـتـــــاغـــــون
تــألـيف وحــدات صـغيــرة ســريعــة
الحـــركـــة في اطــــار حلف الـنـــاتـــو
لــتكــــون علـــى اهـبـــة الاســتعـــداد
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هــــــــــذا الــــتــــــــــاريـخ وســــتــــــــــوضـع
مجموعتان من هـذه المجموعات
ــــــــــذار، الــــثـلاث عـــــــشــــــــــرة في الان
بــــطــــــريـقــــــة نجـعـلـهــــــا الاتحــــــاد
ــــــد الاوربـــي تحـــت تــــصــــــرفـه عـــن
الــضــــرورة امــــا الـنـمــــوذج الــــذي
ــــــة ــــــد الــيـه فهــــــو عـــملــي يـــــســتــن
)الآرتمـــيـــــس( الـــتـــي قـــــــام بـهـــــــا
الاتحـاد الاوربـي في شمـال شـرق
جمهورية الكونغو الديمقراطية
صــيف عــــام 2003، وكــــانـت هــــذه
المجموعـة مكونة مـن اغلبية من
الجـنــــود الفــــرنـــسـيـين ونــظـمـت
على وفق الـنظام الاوربـي وكانت
اول عـملـيـــة عـــسكـــريـــة للاتحـــاد
الاوربـي خـــارج القـــارة الاوربـيـــة.
واشــارت مــذكــرة رئـيــس الاتحــاد
الاوربـي -الهـــولـنـــدي والمـنــشـــورة
ـــــدفـــــاع بعـــــد اجــتــمـــــاع وزراء ال
ــــــين الـــــــــــــــــى ان هـــــــــــــــــذه ــــــي الأورب
المجموعات التكتيكية هي ضمن
الخـط الاول في تعـزيــز القـدرات
وتمـــنـح الاتحـــــــاد الاوربـــي قـــــــوة
حقــيقـيــــة، ويمـكــنهــــا الانـتـــشــــار
ســريعـــاً وهي قــادرة علــى الـقيــام
بعمليات بمفردها او في عمليات
ــــــــة ــــــــر واهـــم خـلال المــــــــرحـل اكـــب
الاوليـة.وقد قـررت جمـيع الدول
الاعـــضـــــاء في الاتحـــــاد الاوربــي
المـشـاركـة في الاقل في واحــدة من
هــــذه المجـمــــوعــــات الـتـكـتـيـكـيــــة
حـسـبمـا اشــار اليه وزيـر الـدفـاع
الهــولنـدي )هـنك كــامب(، واكـد
الممثل الاعلى للاتحاد للسياسة
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ترجمة- زينب محمد
عن- لوموند

ويقـول وزيـر الـدفـاع البـريطـاني
)جوف هون( )انهـا خطوة كبيرة
نحو تحسين القدرات العسكرية
للاتحـــاد الاوربي( ويــرى )هــون(
ــــــة لهـــــذه ان المهــمـــــة الاســـــاســي
المجــمـــــوعـــــات العـــسـكـــــريـــــة هــي
القـيــــام بعــملـيـــات دعـم الـــسلام
والمهمات الانسانية، وحسب رأيه
)كـان الكـثيـر جـداً من الـدول في
المـــــاضــي قـــــد تـــــرك الـقلــيل مــن
الـــــدول الاخـــــرى تــتــصـــــرف ازاء
الازمــات الـبــارزة(، امــا نـظـيـــرته
الفــــرنـــسـيــــة )مـيـــشــيل الـيــــوت-
ــــــرت هــــــذه مــــــاري( فـقــــــد اعــتــب
المجمـوعـات تكـتيـكيـة وكــرد فعل
فـــــوري، وحـــــذرت مــن ان الـــــدول
الاوربـيـــة ســتكـــون في المــسـتقـبل
بحــاجــة الــى ان تكــون مــوجــودة
علــــى عــــدة مـــســــارح وبــطــــريقــــة
ــــــدخـل في مـلـحــــــوظــــــة )نـحــن ن
مــرحلــة لا اسـتقــرار كـبيــر جــداً،
واذا اردنـــا العـمل لـتفـــادي عـــدم
الاستـقرار الـعام في الـعالـم هذا،
سـيـتــوجـب علـيـنــا ارســال قــوات

لوقف الازمات(.
وحــتــــــى عــــــام 2005 ســيــمـــتلـك
الاتحـاد مجمـوعـة تكتـيكيـة ذات
اسـتعــداد دائـم ثـم مجـمــوعـتـين
في عــام 2006 وهـــذه المجمــوعــات
سـتكــون مـجمــوعـــات عمـليـــاتيــة
عــــام 2007 بــــالــــدور ابـتــــداء مـن
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مع حلول عام 2007 سيكون للاتحاد
الاوربي ثلاث عشرة مجموعة تكتيكية
يمكنها ان تنشر في خلال ايام في أي

مكان في العالم، والهدف من ذلك هو
ان تكون لقوات الاتحاد الاوربي القدرة
على التدخل العسكري السريع في حل

الازمات. وتضم كل واحدة من هذه
المجموعات )1500( رجل وتنتمي اربع من
هذه المجموعات الى الجنسية البريطانية

والفرنسية والايطالية والاسبانية اما
المجموعات العسكرية التكتيكية التي
ترقى فكرتها الى الطرفين الاوربيين

المحركين للدفاع الاوربي وهما فرنسا
وبريطانيا الستراتيجية الامنية الجديدة
التي وضعها الاتحاد الاوربي لمواجهة

الازمات المنبعثة.

ترجمة فاروق السعد عن الايكونومست
ببلـوغ ضحـايـا مـوجـات المــد )تسـونـامي( في
جنــوب آسيـا الـى مـا يـزيــد عن 14500، ومـا
زال العـدد في تصاعـد، برزت هنـالك نداءات
مـن اجل بنـاء نظـام لتحـذيـر بلـدان سـاحل
المحـيــط الهـنــدي عـنــد حــدوث زلازل تحـت
البحـر. ان هـذا قـد يـسـاعـد علـى تخفـيض
الخسـائر، رغـم ان بعض الطـرق التي تتـنبأ
بـالـزلازل قـد تكــون افضـل-لكن ذلـك يبقـى

عصي المنال.
كـان الزلـزال الذي ضـرب تحت البـحر عـلى
مقــربــة مـن الجــزيــرة الانــدونـيــسـيــة يــوم
الاثـنـين 26 كــانــون الاول المــاضـي قــد جعل
الكــوكـب بــاكــمله يـتـمـــايل علــى محــوره، و
جـــاعلا الايـــام مـن الان فــصـــاعـــدا اقــصـــر
بجـزء من الثانيـة، ومسببـا تسونـاميز-وهي
سـلسلـة من المـوجـات الهـائلـة- التي ضـربت
ـــاكـمـلهــــا مع ـــاً ب الــســــواحل، جـــارفـــة مـــدن
سكــانهــا. ان الــدمــار الــذي اكـتــشفـته فــرق
الانقاذ يفـوق ذلك الذي شـوهد في الـزلزال
الـذي ضرب المـدينـة الايرانـية بـام قبل سـنة
بالضبط، والذي اودى بحياة 31000 و ترك
100000 بـدون مـأوى. وبتـوجه فـرق الانقـاذ
الــى جــزر اكثــر عــزلــة علــى امتــداد ســاحل
ــــــرزت المخــــــاوف مــن المحــيـــط الـهــنــــــدي، ب
احـتـمــال اكـتــشــاف المــزيــد مـن الخــســائــر
الـبشـريـة: ففـي مسـاء يـوم الثلاثـاء المـاضي
بـلغ العــدد 80000 في ســومـطــرة وحــدهــا و
تقــول الــسلـطــات بــاحـتـمــال وجــود 20000
ضحيـة اخـرى لـم تكتـشف بعـد في الاجـزاء
المعـزولة الاخـرى من البلاد. و في سـريلانكا
لـوحـدهـا، مـات مـا يقـرب من 25000 بـسبب
مــوجــات يــوم الاحــد و اصـبـح 1.5 ملـيــون

بدون مأوى.
لقــد كــان هــذا الــزلــزال الاعــظم الــذي هــز
الارض في 40 عامـاً، و سبـب حدوث مـوجات
ــــى امـتــــداد الــــى ارتفــــاع 10 م لــتجــــرف عل
ســـــــاحـل المحــيـــط الـهــنـــــــدي و في جــمــيـع
ــــــة بـعـــض المــنــــــاطـق الاتجــــــاهــــــات-ضــــــارب
ـــالــسـكـــان، مــثل الــسـيـــاحـيـــة المـــزدحـمـــة ب
مصايف فـوكيت التـايلنديـة، في ذروة موسم
الاصـطيــاف. تــوقـع رئيـس وكــالــة مكــافحــة
الـكـــــوارث الــتـــــابعـــــة لامم المــتحـــــدة، جـــــان
ايـكلانــد، بــان مــوجــات المــد قــد يكــون لهــا
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من اجل بناء منظومات للانذار المبكر لتفادي الكوارث المرعبة
كــــاف لاخلاء مـنــــاطق ســــاحلـيــــة بملايـين
الــسكــان، وحـتــى في الـبلــدان الغـنـيــة الـتـي
تمتلك طـرق مـواصلات جيـدة. قـد لا يـزال
هنـالك بعض الـطرق الافضل للـتنبؤ بـدقة
حـــول وقـت، و مـكـــان حــــدوث الهـــزات قــبل
وقـوعهـا. وا حـسـرتـاه، فبـالـرغم مـن سنـوات
الــبحـث المـكــثف، فـــان افــضل مـــا يمـكـن ان
يقدمه عـلماء الـزلازل هو احتـمال تقـريبي
يفيـد بان زلزالا سيضرب منطقة معينة في
وقـت مــا مــن العقـــود القلـيلــة القــادمــة. و
ــــأنه لــن يـكــــون اغلــب الــنــــاس يعــتقــــدون ب
بــالامكــان اعـطــاء تــوقعــات دقـيقــة طــويلــة
المــدى عن زمــان ووقت حــدوث سلــسلــة من
الهـزات. ان احـد الـطــرق البــدائيـة لـتقلـيل
الخـسائر البـشرية الـناتجة من مـوجات المد
)التسونامي( هي في تعليم سكان السواحل
على تـشخيص العلامات التي تشير الى ان
ــــامـي( وشـيـكــــة الحــــدوث- مــثلا )الـتــســــون
الهــزات القــويــة و الـطــويلــة للارض- و في
الهــرب فــورا الــى الاراضي المــرتفعــة. وبعــد
فـتــرة قـصـيــرة مـن ضــرب احــدى مــوجــات
التـســونــامي لـغيـنيــا الجــديــدة عــام 1998،
الـتـي قـتلـت اكـثــر مـن 2000 شخــص، ارسل
فريق دولـي الى فانـواتا، وهي مجمـوعة من
جـــزر المحـيــط الهـــادئ، لـتـعلـيـم الــسـكـــان
المحلـيـين لاكـتــشـــاف العلامــات الـتـي تـنــذر
بـوقـوع )الـتسـونـامي(. وعنـدمـا ضـربت مـرة
اخــرى الجــزر بعــد ذلك بــوقـت قـصـيــر، لـم

تقتل الا خمسة اشخاص فقط.
علــى المــدى القـصـيــر، ان افــضل مـــا يمكـن
عـمله بــالنـسبـة الــى الملايين الــذين تـأثـروا
من مـوجـات يـوم الاحـد هـو ارسـال اكثـر مـا
يمكـن من المسـاعدات العـاجلة. قـالت الامم
المـتحــدة يــوم الـثلاثــاء ان مـئــات طــائــرات
المـسـاعـدات كــانت في طـريقهـا الــى المنـطقـة
ممــا يقــرب مـن العـشــريـن بلــدا مـتبــرعــا. و
لكن تكـاليف انقـاذ المتضـررين عـلى امـتداد
اسـيــا سـيكــون عــالـيــا جــدا، حـيـث قــدرتهــا
الامم المـتحــدة بمــا يــزيـــد علـــى 14 ملـيــار
دولار. ان المـيــــزانـيــــة المــــرتـفعــــة لـعلـمـيــــات
الانقــاذ ستـتنــافــس مع جهــود انقــاذ بعـض
المـنــاطق -مـثل دار فــور في الــســودان- الـتـي
تعاني كوارث على نفس المستوى ، من صنع

الانسان اضافة الى الطبيعة.
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الـــوطـنـيـــة NOAAشـبـكـــة مـن ســبعـــة
اجهـزة اسـتكـشـاف تــسمـى " تـسـونـامـيتـر"،
علــى امتــداد قعــر المحيـط الهــادئ، وتمتــد
ــا الــى ســـاحل الــشـيلـي. تقــوم هــذه جـنــوب
الاجهـزة بـبث المعلـومـات الـى عـوامـات علـى
ــــدورهــــا بــتعــبــيــــر الـــســطح، الــتــي تقــــوم ب
المعلومات الى  NOAAبواسطة الاقمار
الاصــطـنـــاعـيــــة. وفي الجهـــة الاخـــرى مـن
المحـيط، تمتلـك اليابـان سلسـلة تتـكون من
14 كــشــافــاً  عـن الـتــســونــامــي بعـيــدا عـن
سـواحلها. و لكن بما ان تلك مرتبطة بالبر
بواسطة اسلاك، فانه لا يمكن وضعها على
مـسافـة تزيـد على 50 كـم من السـاحل، مما
يقـلل من كـميــة التحـذيـرات الـتي تـطلقهـا
ـــــى عــن حـــــدوث وشــيــك للــمـــــوجــــــات. و عل
العكـس من ذلك، فــان المجسـات الامــريكيـة
ـــالقـمــر الاصــطـنــاعــي، يمكـن المــرتـبــطــة ب
وضعهـا في وسط المحـيط. كمـا انهـا ارخص
بكـثيـر، حـيث تـبلغ القـيمــة للمجـس المفـرد
200000 دولار، مقــابل المجـســات اليــابــانيــة

التي تكلف 5 ملايين دولار للمفرد.
ان مــوجــات )الـتــســونــامـي( هـي شــائعــة في
مـنـطقــة المحـيـط الهــادئ، في الــوقـت الــذي
تحـدث فـيه في المحيـط الهنـدي مـرة واحـدة
في القــرن. و هــذا ممــا يـجعل الامــر صعـبــا
بــالنــسبــة للـبلــدان النــاميــة علــى ســواحل
المحيـط الـهنــدي في تبــريــر صــرف الامــوال
علــى اكـتــشــاف مــوجــات الـتــســونــامـي و في
تهـيئــة خـطــط للاخلاء، بــدلا من صــرفهــا
علـى الاجـراءات اليـوميـة للمحـافظـة علـى
الحيـاة كـالـرعـايـة و الخـدمـات الـصحيـة. و
ــــالامـكــــان عــمل المــــزيــــد مع ذلـك، فـــــانه ب
للاسـتفادة من منظـومات المراقبـة الحالية:
ـــــى ســبــيل المــثـــــال، اكــتـــــشف الـعلــمـــــاء عل
الامــريكـان هـزات يـوم الاحـد خلال دقـائق،
ولـكنـهم يقـولـون أنهـم لا يملكـون الـوسـائل
لتحـذير الـبلدان الاسيـوية التي كـانت على
وشك ان تـضــربهــا المــوجــات الـنــاتجــة مـن

الزلزال. 
وعلـى ايـة حـال، فـانـه حتـى بـوجـود افـضل
المجــســـات الـتـي يمـكــن تخـيـلهـــا، فـــانه مـن
المـسـتحيـل اعطـاء اشعـار مـسبق. تـستـطيع
)الـتــســونــامــي( ان تعـبــر المحـيــط الهــادي
بـاكـمله خلال 24 سـاعـة- وهـو مـا يعـد غيـر
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لمقــاومــة اعتــى العــواصف القــاريــة لم تـكن
ذات فـائــدة عنـدمـا ضــربت بجــدار من المـاء
يــصـل ارتفــــاعه الـــى 10 م ، كـمـــا حـــدث في
بعـض البلـدان الاسيـويـة يـوم الاحـد. تحت
هــذه الـظــروف، جل مــا يــسـتـطـيع الـنــاس
عمله، لو تـلقوا تحذيـرات كافيـة، هو الهرب
ـــالـنــسـبـــة الـــى العـــديـــد مـن ـــودهـم. ب بـجل
ضحايا )التسـونامي( الذين كـانوا يعيشون
قــرب مــركــز الهــزة، علــى مـبعــدة من حــافــة
انــدونـيــسـيـــا الغــربـيـــة، لا يمكــن ان تكــون
لــديهـم الا القلـيل مـن الفـرصــة لتـسـلمـهم
أي تحــذيــر. و مع ذلك، فــان الـبلــدان الـتي
على امتداد الساحـل الشرقي لافريقيا كان
لــديهم بـضع سـاعـات لـشحـذ هـممهـم قبل
وصــــول المــــوجـــــات العــملاقــــة. كــــان لــــدى
بعضهم متـسع من الوقت لغلق السواحل و
لتجـنب حـالات الغــرق الجمــاعيــة. و حتـى
في هـذه الحـالـة، ذكـرت التقـاريـر ان العـديـد
مــن الاشخـــاص قـــد لاقـــوا حـتـفهـم عـنـــد
وصـول الموجـات الى الصـومال، علـى ساحل
القارة الافـريقيـة الشـرقي علـى بعد لا يقل

عن 6000 كم من مركز الهزة. 
حقـا، انـه كلمـا كــانت سـرعـة تحـذيــر سكـان
الساحل بوصول )الـتسونامي( كبيرة، كانت
لــديهم فـرصـة عــاليـة في الهـرب. في اعقـاب
مـوجات يوم الاحـد قبل الماضي كـان هنالك
ــــداءات لــبــنــــاء نــظــــام يمـكــنه ان يــــراقــب ن
المحـيـط الهـنــدي عـنــد حــدوث هــزات تحـت
الـبحـر و لـتحـذيـر الـبلــدان التـي تقع علـى
ســــــواحـلـه. تحــــــدث الــــــى هــيــئــــــة الاذاعــــــة
البـريطـانيـة، دون مكينـون، السكـرتيـر العام
للـكـــومـنـــويلـث ، و الـــرئـيــســـة جـــانـــدريـكـــا
ـــونكــا مـن سـيــريـلانكــا وهـي احــد كــومــارات
البلـدان الخمـسة الاعـضاء في الكـومنـويلث
الـتـي ضــربـت بمــوجــات المــد تــســونــامـي-
وكلاهمـا اتفـقا عـلى الحـاجة الـى مثـل هذا
الـنــظـــام، مــشـــابه لمـــا مـــوجـــود في المحـيــط

الهادي.
ــــظــــــــام الــتـحــــــــذيــــــــر مــن مــــــــوجــــــــات ان ن
)الـتسـونـامي( في المحـيط الهـادئ قـد ابتـدأ
العمل بعد ان ضربت موجه عملاقة هاواي
عـــــــام 1946، الــتــي قــتـلــت اكــثـــــــر مــن 150
شخـصــاً. وفي الــسـنــوات الــســابقــة، نـصـبـت
الادارة الامـــريكـيــة للـمحـيـطــات والاجــواء
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تـأثيـر اكبـر من أي كـارثـة طبـيعيـة منـذ 50
سـنة و ان الامم المتحـدة تقوم بتـنسيق ردود
الافعـــال العــالمـيـــة علــى هــذه الازمــات. ان
العـديد ممن ينجـون من الموجـات العملاقة
هــم الان عــــــرضــــــة لـلــمــــــرض، و الجــــــوع و
العــطــش كـنـتــيجــــة لانهـيـــار المـنــظـــومـــات
الـصحيــة وانهيــار تجهيـزات الغـذاء و المـاء.
واعــــداد لا تحــصــــى اخــــرى ســيجــــدون ان

دواجنهم قد جرفت بعيدا.
لاحـظ الــسيـد اكـيلانــد ان معـالجـة تـبعـات
اعــصــــار مــيجــي الــــذي ضــــرب امــــريـكــيــــا
الوسـطى عـام 1998، والذي قـتل 10000 قد
كلفت مـا يقارب 5 مـليارات دولار. وقـال بان
هـذه المـرة سـتكـون الـتكـالـيف اعلــى بكـثيـر.
قــدر رئـيــس الــوزراء الـتــايلـنــدي ، ثــاكــسـين
شـينــاواتــرا الخـســائــر في المنــاطق المعـتمــدة
علـى الـسيـاحـة 510 ملايين دولار. بـرغم ان
المحللين المستقلـين يوافقونه الرأي على ان
قــطــاع الــصـنــاعــة في الــبلاد لـن يــصـيــبهــا
الـضــرر الــدائـم، الا ان بعـضهـم يعـتقــد بــان
الـكـلـفــــــة الــنـهــــــائــيــــــة قــــــد تـكــــــون ضـعـف

التخمينات الرسمية.
ان الـــزلـــزال الــــذي وقع في امـتـــداد الخــط
الهنـد-استـراليـا و اوربـا-الهنـد كـان عـمليـة
سحـق بنــائـي للـطـبقــات معــاً، في الميــاه الــى
الغرب من سومطرة. يعتقد الان بان شدته
كانـت 9 درجات، ممـا يجعله الـزلزال الاكـبر
منــذ الهــزة العـملاقــة الـتي ضــربـت الآسكــا
عـــام 1964 والـتـي بـلغـت 9.2 درجـــة، والـتـي
ضــربـت مــوجـتهــا )الـتــســونــامـي( مـنــاطق
واطـئة الكثافـة السكانيـة حيث لم يقتل الا
132 شـخصـاً فـقط. حـدث زلـزال ســومطـرة
في الساعة 8 حسب التوقيت المحلي، مسببا
انفجارا عملاقـا في قاع البحـر، و الذي دفع
بكـمـيــات هـــائلــة مـن المـيــاه الــى الـتحــرك
بـسرعـة 700 كيلـومتـر في السـاعة. بـرغم ان
مـوجـات )الـسـونــامي( قـد لا تكـون الا علـى
ارتفـــــاع بـــضعـــــة ســنــتــيــمــتـــــرات في وســط
المحـيــط، الا انهــا عـنــد بلــوغهــا الــســواحل
الـبحــريــة الــضحلــة، تـصـبح ابـطــأ ربمــا 40
كيـلو مـتراً في الـساعـة او ما شـابه- و لكنـها
اعلـى بكثيـر، مرتفعـة فوق اسـطح البنـايات

الساحلية.
و حـتى الـدفاعـات السـاحليـة التي صـممت
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